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  :المقدمة

من خلال الأحتفالات والطقوس " منذ النشأه "تم التعرف على الدراما في الاساس 
الذي جاء معبرآ عن شعور ذاتي ونتیجه طبیعیه لحاجه  –والرقص والآداء الحركي 
وایضآ لأسباب دینیه فكانت هذه الاحتفالات تتمثل في  –الجسم البشري للحركه 

هذه الاحتفالات التي كانت تقوم " الإله دیونیسیوس " احتفالات الآلهه عند الاغریق 
على طقوس التعبد والرقص ، حیث لم یكن هناك وجود للكلمة المنطوقة في البدء ، 

 –یعتبر الجسد ) اشارات ، ایماءات ، حركة (انما كان الاتصال عن طریق الجسد 
فالجسد وحركتة هو اللغة الثانیة للتواصل بین الخشبة والجمهور  –على خشبة المسرح 

مهم لفهم اي عمل مقدم على خشبة المسرح ، ونجد انه لا وجود لعمل مسرحي یخلو 
من التعبیر الجسدي وان كان بالضروره لیس رقصآ ، لكن على سبیل المثال 

وفي العصر الحدیث هناك اهتمام " الإیماءات والإشارات وحركة الجسد اثناء الكلام "
ص التعبیري لأهمیته في اكساب العرض المسرحي لونآ كبیر بالجسد ودلالاته وبالرق

خاصآ في الصوره البصریه ، لذلك نجد اصحاب العروض في كثیر من الاعمال 
  .المسرحیه یهتمون بالرقص التعبیري داخل عروضهم 

الاستعراض في العرض  –لذلك فأن الباحث تطرق الى اهمیة الرقص التعبیري 
المسرحي ولا تنقص منه  وذلك عن طریق  بصوره تضیف الى العرض –المسرحي 

معرفة ما یمكن للجسد البشري انتاجه لتأدیة وظیفة الرقص التعبیري في العرض 
، تناول الباحث في دراسته موضوع الرقص التعبیري في المسرح السوداني ، المسرحي 

 –واتبع الباحث اسلوب الفصول والمباحث فتناول في الفصل الأول الرقص التعبیري 
وفي الفصل الثاني الرقص التعبیري في المسرح  –تاریخ الرقص ، الرقص في المسرح 

وفي الفصل  –المسرح في السودان ، الرقص المسرحي في السودان  –السوداني 
  .كنموذج تطبیقي –مسرحیة النظام یرید  –الثالث تعرض الباحث إلى دراسة 

  :مشكلة البحث 
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داخل العرض المسرحي ولا تقل " اء الاستعراضيالأد"ن اهمیة الرقص التعبیري إ    
عن اهمیة الحوار المنطوق في العرض ؛ مع العلم بأن هنالك عروض مسرحیة قائمه 

یرى الباحث في كثیر من العروض التي شاهدها .. على الرقص التعبیري ككل 
عامة والتي كانت تتخللها اللوحات التعبیریه بالصوره التي تساهم في ابراز الافكار ال

  .للعرض المقدم ، وكذلك للرؤیه الأخراجیه 

  :اھمیة البحث

تتلخص اهمیة البحث في الوقوف على ما یمكن ان یتحقق من الرقص التعبیري في 
  .العرض المسرحي اذا ماتم توظیفه لخدمة العرض المقدم على الخشبه

  :اھداف البحث

 .مدى تأثیر الرقص التعبیري على العرض المسرحي .1

رض من الرقص التعبیري داخل العرض المسرحي اذا كان یصب او معرفة الغ  .2
 .یتوافق مع الخط العام للمسرحیه ام انه یأتي لأغراض اخرى

الوقوف على دلالات الرقص التعبیري وتوظیف الرقص التعبیري بصوره   .3
  صحیحه 

  :فرضیات البحث 

  -:یسعى الباحث الى نفي واثبات الفرضیات الآتیه 

 .التعبیري على العرض المسرحي هناك تأثیر للرقص .1

ن عدم توظیف الرقص التعبیري بشكل فعال یؤثر سلبآ على صورة العرض إ .2
 .المسرحي

  .الرقص التعبیري في العرض المسرحي له اغراض فنیه متعدده   .3

  :منھج البحث 
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  ینتهج الباحث المنهج الوصفي

  :ادوات البحث 

  الملاحظة .1
  النموذج المختار للتطبیق .2
  والمراجعالمصادر  .3

  :ھیكل البحث 

  مبحثین على حتوى كل فصلیثلاثه فصول ،  في البحث  یقع

  )الرقص التعبیري: (الفصل الأول

  تاریخ الرقص: المبحث الأول

  الرقص في المسرح:المبحث الثاني

  )الرقص المسرحي في السودان(: الفصل الثاني

  المسرح في السودان: المبحث الأول

  التعبیري في المسرح السودانيالرقص : المبحث الثاني

  )نتائج البحث(: الفصل الثالث

  التطبیق : المبحث الأول

  نتائج البحث : المبحث الثاني

  النتائج والتوصیات

  .الخاتمه

  الفصل الأول
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  الرقص التعبیرى

  المبحث الأول

  تاریخ الرقص

 نفعال الشخصي ویحدثلأنسان فهو نوع من التعبیر عن الإالرقص قدیم قدم اإن  
رتبط الرقص عند الشعوب البدائیة بات الجسم الأنساني في الحركة ، إنتیجة لرغ

ن الرقص یعد فنآ من أقدم بالدین ، فكان نوعآ من التعبیر عن الشعور  ٕ الجماعي ، وا
نسان الأول عن حاجاته قبل اكتشاف اللغه المنطوقة  فهو الفن الفنون التي عرفها الإ

عن فكره وعقله ونفسیته قبل  -نسان الأولالإ -عبر به ع انواع الفنون فهو یالأم لجمی
ه ان یخترع الكتابه واللغه ، وهو اللغه الأولى التي تكلم بها الأنسان فعبر بأعضائ

نسان الطیور والحیوانات ،اذآ الرقص لغة الحریه وجسده قبل ان ینطق وقد حاكى الإ
فه لغة الجسد هو تعبیر الرقص بوصالبشریه ، وهو لغه عالمیه ، تمامآ كالموسیقى ف

  .نساني ى تشكیل جسماني بشري حركي بجمیع أعضاء الجسد الإیمائي یقوم علإ

على الرقص ، یقول أحمد حسن جمعه متحدثآ عن أشهر  نسان البدائيتعرف الإ
من الأمثله على السحر المحاكاه ( نسان البدائي فمثلآ رقصة الصیدالرقصات عند الإ

البدائیه ما تركه سكان الكهوف الذین كانو یعیشون على التمثیلیه عند الجماعات 
في الحقبه الحضاریه صید الحیوانات المتوحشه قبل عشرین الف سنه او نحو ذلك 

  1)البدائیه 

هوف كانت الأشكال المنقوشه تشبه أشكال الحیوانات فالنقوشات التي وجدت في الك
رغباته في الأكل یبدأ في  نسان البدائي بعد ان یصطاد فریسته ویشبعحیث كان الإ

الأحتفال ومحاكاة ما تم في عملیة الصید ومن ثم یعید تمثیل الحدث وذلك بغرض 

                                                        
 )8(، بدون ، ص) الجزء الأول(الدراما الحركیھ وفن البالیھ ). دكتور(احمد حسن جمعھ -1
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لنتخیل معآ انسانآ خرج لیصید فریسه متوحشه فصادته الفریسه ولم (الترفیه والتعلم 
یعد وعلم اهله بتلك المأساه فحزنو لفقدانه ولنتخیل ایضآ انسان خرج لیصید فریسه 

وانتصر علیها وعاد بها الى اهله وسعدو به  اذا كان علیهم ان یفعلو شیئآ  متوحشه
فما هو هذا الشئ ؟ انه احتفال بعودته سالمآ غانمآ بفریسته التي هي قوته وقوت من 
حوله ، ولما كان الصید بالنسبة لهؤلاء رحلة غامضة فقد كان علیهم ان یفعلو شیئآ ، 

ذلك لخطورة صید الوحوش من رج الى الصید و الأحتفال بكل من یخوهذا الشئ ه
. ناحیة ، ومن ناحیة اخرى من اجل العمل على تشجیع الصیاد عند خروجه للصید 

ومن هنا اصبحت العادة ان یكون للصید والخروج احتفال وكانت هذه بدایة 
  1).الاحساس بالحاجة الى الاحتفال الاحتفالات وبدایة

قدم مشهد تمثیلي یتجسد بذلك یكون أ –الرقص قدم مشهد تمثیلي یتحقق فیه ن أإ 
او ذاك مشهد اولئك الصیادین البدائیین الذین یمثلون دور هذا :( هو  –فیه الرقص 

ختلاف فصیلاته قناعآ من جلد الحیوان ورأسه على إنواع الحیوان ،  وقد اتخذو من أ
لطقوس ونوعه وهم یطلعوننا في بعض هذه المشاهد على ما كانو یزاولونه من ا

ولما كان القوم في مطاردتهم للحیوان قد علمو . السحریة بالمحاكاة الراقصة التمثیلیة 
اسالیبه وسائر حركاته وسكناته وصیحاته فإن محاكاة الراقص لها لا تكاد تختلف 

التمثیلي للثور حتى اذا ادركه ویمضي الراقص في رقصه . عن الحقیقة في شئ 
یرتمي على الأرض فیجرونه خارج الحلبة حیث یتظاهر عیاء رماه الجماعة بسهم فالإ

بعضهم بتقطیعه ویتقدم من الجماعة من ینزع قناعه الحیواني لینتفع به ، ویستأنف 
د الراقص مكانه وسط الحلقة ویبلغ منى نجاح المحاكاة في هذه الرقصة ان یزید اعتقا

                                                        
 )10(مرجع سابق ،ص ) . الجزء الأول(الدراما الحركیھ وفن البالیھ). دكتور(أحمد حسن جمعھ -1
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فاعلیة قوة السحر  جمعین فیما لهذه المحاكاة منالصائدین الراقصین والمشاهدین أ
.(1  

یة طرق اخرى للقوت مثل الزراعة و الجماعات البدائحینما عرف الإنسان البدائي أ
نبات الأرض عرفو ضروبآ أخرى للرقص فأصبحو یرقصون من إ ٕ جل ما اكتشفوه وا

نسان تلك الحقبة لتي جاءت وفق التطور الذي یشهده إومن ضروب هذه الرقصات ا
ه من تلك ، الى جانب ما رأینارقصة الخصب والحب ( –نسان البدائي الإ–الزمنیة 

عتمدت الطقوس السحریة على ضرب س السحریة للرقص التمثیلي للصید إالطقو 
ٕ آخر من الرقص التمثیلي حین ع نبات الأرض رفت الجماعات البدائیة الزراعة وا

طقوس تعرف اك عن استئناس الحیوان وتربیته والإستكثار منه ،وكانت هن فضلآ
ستثارة القوى الطبیعیة وكان المقصود بهذه الرقصة إ" لحب الرقص التمثیلي ل"بإسم 

  في الأرض ، تلك القوى التي تبدو خامدة هامدة في الشتاء من كل  

  2).وراؤه الخصب والنماء والأنتاج عام لیتحقق لهم من استثارتها اللقاح ومن 

إذ اصبح الرقص عند  –ان البدائي نسلك ضرب آخر من ضروب الرقص عند الإهنا
تعتبر رقصة المطر من : رقصة المطر (  –نسان البدائي نتیجة لحاجته الإ

الرقصات والشعائر التي تقام التماسآ للغذاء فالقبیلة تحتاج الى المطر الذي ینمي 
المحصولات الزراعیة لتحصل القبیلة على الطعام الوفیر ولهذا فالرقص الملجأ الأول 

لآلهه التي تسطیع ان تفیض علیهم بالبركات ولهذا ترقص القبیلة رقصة المطر الى ا
ستزادة من الأطعمة النباتیة بعد صة المطر التي تقیمها القبیلة للإ، وقد تطورت رق

ك الأحتفالات الموسمیة وبخاصة معرفتهم بأهمیة الزراعة حتى نشأت في النهایة تل

                                                        
 )15(نفس المرجع ،ص . أنظر احمد حسن جمعھ -1
 ). 16،  15(نفس المرجع، ص -2



~ 7 ~ 
 

نبعاث الأرض بعد  ٕ و جمع المحصول موتها ثم الإحتفال بالحصاد أالإحتفال بالربیع وا
.(1  

  -:الرقص عبر العصور 

نسان بتطور مداركه وبسبب الخبرات التي اكتسبها من الطبیعة تطور الرقص عند الإ
، وقدرته على محاكاة ما یحدث حوله في الطبیعة ، كذلك حسب المعتقدات  

ور كان الرقص یأخذ وعلى مر العص –كما هو معلوم  –فالرقص ارتباطآ بالدین 
هم الأدوات الثقافیة لآ متعددة وانماطآ مختلفة ، الى أن أصبح الرقص أحد أاشكا

مما لا شك فیه (ان العصر الحجري نسثقافة الشعوب ، فمثلآ الرقص عند إتعریفآ ب
ویح والتآلف نه وسیلة للتر له الأثر الأكبر في الرقص بجانب أن الطابع الدیني كان أ

والتعبیر عن نوعیات الرقص المختلفة ، وكان له ایضآ زیه الخاص جتماعي الإ
فالرجل البدائي عندما كان یؤدي رقصاته یكون مرتدیآ زیآ ملفتآ للأنظار او قناع 

عادیه للخوف والكراهیة یمثل به اشكال الأرواح والآلهه وهو یعبر عن المشاعر ال
للها خشوع وركوع ، ومثل هذه نتصار بحركاته التي تتمثل على وثبات یتخوالحب والإ

الرقصات تكون عادة من خلال حركات تعبیریة من ضمنها الحركات البدنیة التي 
كوثبة الحیوان وحركة الأمواج وهیاج العاصفة ..تمثل عناصر البیئة التي یعیش فیها 

كتسبها من البیئة المحیطة به والظروف من تقلید واستغلال لخبراته التي إكنوع 
  ...المناخیة 

نسان البیئة الفطریة یتحدد موعدها ایضآ رقصة لكل مناسبة یحتفل بها إن هناك كما أ
بیعة كل رقصة تختلف من بیئة الى ن طومكانها بحسب مقتضیات الحال غیر أ

                                                        
 ).16(مرجع سابق، ص)الجزء الأول(الدراما الحركیة وفن البالیھ ). دكتور(حمد حسن جمعھ أ -1
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خرى بحسب التقالید المرعیه لدى كل منهما لكن طبیعة كل رقصة تظل ثابتة في أ
  1).نتقلت من جیل الى جیل حتى لو إتفصیلاتها عند القبیلة الواحدة 

نسان العصر الحجري اصبح یؤدي رقصات مختلفة وفق تلك البیئة ، فقد اصبحت إ
بدائي ؛ففي رقصة الصید نسان الاقل صعوبة مما كانت علیه عند الإ قوى الطبیعة
یكون الشكل العام عبارة عن اثنین من الراقصین (نسان العصر الحجري مثلآ عند إ

لمكان الذي یستطیع فیه الراقصان أن وحلبة الرقص وهي ا –یسة هما الصیاد والفر -
فراد القبیلة الذین ا هذا الشكل من العرض فیعرض على أمیتحركا ممثلین ما یحدث أ

یتجمعون حول حلبة الرقص لمشاهدة العرض ، فتبدأ التمثیلیة الحركیة بوجود جلد 
ت الأسد لقد قتل..ویقول الأسد مبسوط على الارض وهاهو زعیم القبیلة یثب واقفآ 

ن یقتل الى أن یصل بعد أن قص على الحاضرین كیف استطاع أ..انا الذي قتلته ..
بالرقص مجسدآ حركات الأسد ، ومن أشهر الأسد فیبدأ الراقص الممثل للأسد 

فاف ورقصة الحرب والمبارزه نسان العصر الحجري هي رقصة الز الرقصات عند إ
ها القفزات وحركات ثني الجسم وخلاف ذلك ولكنها لم ن الرقصات كانت تتخلونجد أ

تكن في مجموعها ذات خطوات وحركات رشیقه وكانت تحتاج لمرور وقت طویل 
في الحقیقة قدیم قدم  حتى یمكن ان تتهذب وتصقل ومن هنا ولد الرقص الذي هو

كیة نسان وهو الدراما الحر سانیة وهو یعبر تعبیرآ كاملآ عن إرادة الإنالمشاعر الإ
  2.)نسانیة الأولى في الحیاة الإ

صواتآ كانت تصدر من في العصر الحجري وبعد أن تطورت معدات الصید إكتشف أ
بها الحانآ یعبر بها عن هذه المعدات فأصبحت تشكل عنده موسیقى ، یعزف 

 ٕ   .نفعالاته مشاعره وا

                                                        
 )18(نفس المرجع ،ص .حمد حسن جمعھ أ-1
 )21،  20(ص ) الجزء الأول(الدراما الحركیة وفن البالیھ .احمد حسن جمعھ -2
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  - :العصر الفرعوني 

ن المصري الذي عاش في وادي النیل منذ اقدم العصور حیاة تدرجت من حیاة إ 
البدائیة الى درجة عالیة من الحضارة ، كان في جمیع ادوار حیاته هذه یسجل الكثیر 

  من نواحیها ، فیها الكثیر من عناصر الحضارة المختلفة 

ان المصرى یلجأ الى بل كثیرا ما ك.  لم تكن حیاة المصریین القدماء كلها كدآ وتعبآ(
اللهو البرى لیشبع حول نفسه جوآ من البهجة والسرور وكان الرقص من اهم وسائله 
فى هذا السبیل وبناءآ على كلامنا عن وجود الطقوس عند الرجل فى العصر 

نجد عند المصریین ما . وانه كان یشیر الى حتمیة وجود الآلات الوتریة .الحجرى 
اذ نجد في صورهم عازفآ لآلة الهارب التي تحمل تسعة او كان یؤكد كلامنا عن ذلك 

عشرة اوتار هذا دلیل على ان الألات الوتریة قد تطورت من العصر الحجري الذي 
  1).طورةیدل على تنوع النغم واكتساب الألحان لدى الفراعنه صیاغة جدیده مت

الرقص هذا لات التي تعطي الحانآ ، هذا یعني ان هنالك نوعى من بمجیئ هذه الآ
النوع هو توافق حركات الجسم مع مصدر الصوت في ایقاع واحد مما یشكل 

لقد احتل (نسان البدائي قص یختلف من تلك الأسالیب عند الإاختلافآ في اسلوب الر 
الرقص مكانه في حیاة المصریین ولعب دورآ في حیاتهم وهم لم یقبلو علیه رغبة في 

ة للتقرب ل اتخذو منه سبیلآ لعبادة الخالق ووسیلب. اللهو والترفیه عن النفس فحسب 
متنانهم بما انعم به علیهم من نعم ، وأ. الیه  ٕ تخذوه وسیلة للتعبیر عن سرورهم وا

یحاول الراقص خلالها . یتكون الرقص الفرعوني من سلسلة متتابعة من المناظر 
موعات عرض تشكیلة رائعة من الحركات وقد رقص الرجال والنساء معآ او في مج

منفصلة فضلها المصریین لما فیها من رشاقة وانسجام وكان البعض یرقص على 
انغام بسیطة تتمشى مع اسلوب الحركه في حین فضل الأخرون الحركات الملیئه 
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حیان یعزفن على لمناسبه وكانت الفتیاة في بعض الأبالحیویة التي تنظمها الألحان ا
  1).ابیر او المزامیر اثناء الرقص الطن

ننا لاحظنا ذلك التطور في فن الرقص عند المصریین القدامى ، وذلك حسب لاشك أ
  .متطلبات العصر والحضارة والمعمار 

  - :غریقي الرقص الإ

ان حتمآ تختلف بیئتها وظروفها الإجتماعیة ومناخها عن مصر هذا بلاد الیون
عهدهم كانت ن الیونانیین في ى الى وجود تطور مغایر لا سیما وأختلاف ادالإ

نظرتهم للفنون تختلف عن نظرة من قبلهم وبإعتبار الرقص هو الفن الأول في تاریخ 
البشریة وان كانت تلك النقوشات التي وجدت في الكهوف ادت الى وجود ابهام حول 
ما هو اول فن ، اذا كانت تلك النقوشات ام الرقص ، فبإعتباره الفن الأول فقد اهتم 

براز التناسق في الجسم البشري نسان و مو بالشكل الجمالي للإوقد اهت(یق به الأغر  ٕ ا
 ٕ اذ اكتشفو في نماء العضلة وتناسقها شكلآ جمالیآ . براز نواحي الجمال فیه وا

هناك مدارس للتربیة  فظهرت انواع من الریاضة البدنیة للنمو العضلي واصبح
  2).الریاضیة 

ه وتناسق العضلات ، جعلهم هتمام بالجسد البشري من النواحي الجمالیهذا الإ
ثناء الرقص  فالیونانیین ؛ ینفذ الرقص في حیاتهم الى تمون بتناسق الحركة أیه

والحقول ، وفي كل مناسبة فكانو یرقصون في المعابد والغابات (مختلف النواحي 
هتمام الأسرة ، كمیلاد جدید او زواج او وفاة ، كانت هناك فرصة للرقص تستدعي إ

لفة ، ولم یكن مقصورآ والرجال والأطفال یشتركون في المناسبات المختوكان النساء 
براز مهارة المحترفین نشاطآ ترویحیآ للشباب او مجالآ لإلیه بوصفه على النظر إ
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فكان للرقص مكانه مهمة في المهرجانات الكبرى التي تنظم تكریمآ لربات الفنون 
غریقیة وقد ثینا وغیرها من الآلهه الإیس وافرودیت واالتسع عند الأغریق لأبوللو وارتم

ن طقوس ربة للرقص والغناء الكورالي كما أكان تكریم تیریسكور یتجلى في تنصیبها 
كانت تقوم في جملتها على الرقص والرقص عند الأغریق نوعآ من " دیونیسیوس"

وفي بادئ الأمر كان . العبادة الدینیه یقوم على التعبیر بالجسم بمختلف اجزاءه 
وبتطویر الأثینیین لشعراء ینشدون  اقاصیصهم مصحوبة بتعبیرات حركیة مناسبة ا

هتماهم بالتمثیل الهزلي  والتعبیر الصامت وعرض قصة ما بآداء لرقصاتهم زاد إ
حركات الجسم وانتهى الأمر الى ان اصبح الرقص جزءآ هامآ من فن الدراما 

  1).ین ورآ رئیسیآ في حیاة الأثینیالأغریقیة الذي لعب د

غریقیة ذروة تقدمها وصل الرقص الى مستویات محددة لإوعند بلوغ الحضارة ا
ن تؤدى في صورة لأتزان والتوافق والنظام الى حد أن كل حركة لابد أومحكمة من ا

 تتوافق مع الكلمات التي تردد مع الرقص على نحو یزید تأثیها ویبرز معناها
مثلآ الرقص العسكري في اسبرطه فكان هذا غریق فالتعبیري ، فیتنوع الرقص عند الإ

النوع من الرقص یستخدمونه لأعداد الجندي ، ولضبط الایقاع العسكري ، ومن ثم 
برعو في العدید من الفنون ، حیث بإنتقال الحضارة من الأغریق الى الرومان الذین 

المهرجانات صبح للرقص وجهآ مختلفآ عما كان عند الأغریق ، فكانو یقیمونأ
حتفالات والألعاب فكانت هذه الألعاب هي مجرد محاكاة لأنشطة مرتبطة لإوا

بالمواسم الزراعیة ، فأصبحت فیما بعد ركنآ رئیسیآ من الشعائر الدینیة المرتبطه 
  .بالقرابین التي تقدم للآلهه 

ن تقدم هدیة او ضحیة لم یكن یقصد بطقوس العبادات إلا أ: ( الطقوس الرومانیه 
 عونها او اتقاء غضبها وكان الكهنة یقولون ان الأحتفالات التي تقدمللآلهه لكسب 
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ذا روعي فیها الدقة في الأقوال والحركاتوهي دقه لا لهذا الغرض لا تثمر ثمرتها إلا إ
یآ یستطیع غیر الكهنة ان یشرفو علیها ، واذا وقع خطأ في طقس من هذه الطقوس ا

ن تطلب إ ٕ دته ثلاثین مرة وكان معنى لفظ عاكان نوه یجب إعادته من جدید وا
religio 1).ایة التي یحتمها الدین هو آداء الرقص الدیني بالعن  

هذه الدقة التي كانت تؤدى بها هذه الطقوس مما هو ملاحظ تعني الدقة في تأدیة 
ث كان الحركات الراقصة بإتقان وهذا الأمر یتطلب تدریبآ حتى تتم الدقة فیه ، حی

جتماعیة والدینیة فمثلآ من ثقافتهم الإ لیها وتنتمي الىنتمون إلدى الرومان رقصات ی
  .اشهر رقصاتهم رقصة السالین من الیونان بمعنى یقفز 

الرقص عبر العصور والتطور والتغیرات التي طرأت  - فیما ذكر الباحث سابقآ-كان 
علیه ، على مر كل عصر ومرورآ بكل حضارة ، الرقص الذي اصبح فیما بعد فنآ 
قائمآ بذاته في تشكیله لعروض راقصة تحت مسمیات مختلفة للرقص  واندماجه 

  .آ من الكثیر من العروض المسرحیةبصورة فنیة بالعروض المسرحیة لیصبح جزء

  

  

  

  

  المبحث الثاني 

  رحــــص في المسـالرق
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 رغریق والرومان ، فالمسرح هو الوعاء الكبیالمسرح هو أبو الفنون وأولها منذ أیام الإ
نواع الفنون فله القدرة على الموالفة بین عناصر الذي یحمل على خشبته العدید من أ

المسارح هي الوسیلة الوحیدة للتعبیر  –حینما نشأ المسرح  –فنیة متعددة حیث كانت 
الفني بعد حلبات المصارعین والسباقات ، فیرجع اصل المسرح في جمیع الحضارات 

نسان البدائي یرقص بدافع وس الدینیه ، وكان الإمتصلة بالطقالى الأحتفالات ال
فهو یتحدث الى آلهته بلغة  –في ذلك الزمان  –المسره ، ولأن الرقص طقسآ دینیآ 

الرقص ، ویصلي لهم ویشكرهم ، ویثني علیهم بحركاته الراقصة ، واذا لم تكن هذه 
انت تنطوي على الحركات شیئآ مسرحیآ مؤثرآ او تمثیلیآ إلا ان حركته التي یؤدیها ك

نواة المسرحیة او بذرة المسرح ، فكان المسرح وما یزال هو النقطة التي یبدأ منها 
صول عادة انطلاق الشرارة نحو الثقافة والتطور والمساعدة في تطویر المجتمعات والو 

یل سواء كان ذلك في لى حال افضل وعلى مر الأزمان خضع الى التحویر والتشكإ
  ..شكل العروض التي تمثل داخله م في شكل خشبته ، أ

مسرح لیس مجرد ن الفن المسرحي هو الفن الذي تلتقي عنده جمیع الفنون فالإ 
 ٕ ففي فترات عظمته جاهد كتابه وممثلوه .نما یتخطى دوره ذلك وسیلة ترفیهیة ، وا

لى ومخرجوه ، في اكتشاف نواحي الجمال فیه ، ففن المسرح یعتمد في جوهره ع
ستكشاف والتأمل ، وفي ، وعلى قدرة الإنسان على الإدراك والإحصیلة المعرفة 

حدیثنا عن فن الرقص في المسرح ؛ فإن نشأت المسرح او الدراما ، بإعتبار المسرح 
" كان من تلك الأحتفالات والأعیاد التي تقام للإله ( –جزءآ من الدراما حدیثآ 

ومن الرقص والمواكب  ومن تلك الطقوس والأناشید التي كانت تنشد" دیونیسیوس
لمعد لتلك الحفلات یسمى مسرحآ التي كان یقیمها الیونانیین القدامى وكان المكان ا

.(1  
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الرقص والمسرح موجودة بنسب مختلفة عبر تاریخ  نظلت علاقة التداخل والتلازم بی
د العنصر اللغوي المسرح فهنالك عاملان لعبا دورهما في تحدید هذه العلاقة هما وجو 

  بالأصول الطقسیة من جهه اخرى حیثلتصاق هه ودرجة الإمن ج

طلیعیة التي سادت في اوروبا تجاهات المسرح الراقص محصلة للتیارات التعد إ
مریكا فیما بعد الحرب العالمیة الأولى بدایة من التعبیریة حتى مسرح العبث وتتمیز وأ

جدات التقنیة الحاصلة بعد تأثره بتلك المست. بنیة العرض الدرامي الراقص المعاصر 
التمرین ، الآداء الراقص ، التنظیم وهو ذلك التواشج الفرید : في مجمل مكوناته 

جناس فنیة متعددة ختلف عناصره المختلفة والمنتمیة أصلآ إلى أوالغریب بین م
) مابعد الحداثة ( لاتجتمع عادة في فضاء الحداثة الذي مهد لذلك الإنفتاح الواسع 

ویجد فیه نوعآ من الفوضى غیر المنهجیة او غموض الرؤیة المعرفیة على الأجناس 
بوحدته الفنیة ) الراقص(حتفظ العمل الفني مقابل إوالجمالیة لطرق انتاج الفن ، وبال

  1).لنمطیة وتكامله البنیوي الخاص ا

هه عدیدة فكان الرقص لرقص في المسرح عبر التاریخ وصولآ الى الآن له اوجإن ا 
صبح الرقص المعاصر والبالیه المسرحي المعاصر الذي لاینتمي الى وأ الكلاسیكي

مدارس محددة وقواعد ثابتة ، فالرقص یتطور مع اللحظة والیوم ، فهذا النوع من 
صبح الرقص له بتة یوجد فیه كل یوم شئ جدید ، وأالرقص الذي لاتحدده قواعد ثا

خدمونها للصید حینما ستعلاقة بالموسیقى منذ الرومان ومعداتهم التي كانو ی
رقص رتبط اللقد إ( واتآ ، فمثلآ الرقص في المسرح الإغریقي صاصبحت تصدر أ

ونیزیه والتي رتباطآ وثیقآ لتطورها عن طقوس العبادة الدیبالدراما الیونانیة القدیمة إ
رقى الوسائل التعبیریة ، ویقوم الكورس في الدراما بإنشاد كان الرقص فیها من أ

نما كانت  ٕ الشعر الى جانب آداء الرقصات التي لم تكن تتأثر بالأیقاعات فقط وا
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تعبیرآ متطورآ بالأیماءات التي تفسر مضمون الشعر كما كانت الدراما تختم برقصات 
م وجود تدوینات ورغم عد) المارش(تشبه سیر المواكب على ایقاع لحن السیر 

فنحن نعلم ان (لحركات الرقص لكونها تعلم مباشرة دون تدوین بین الأستاذ وتلامیذه 
 cratinusوكراتینوس  pratinasوبراتیناس  thespisالشعراء القدامى تیسبس 

كانو یلقبون بالراقصین لأنهم لم یعتمدو على رقص الكورس  phrynciusوفرینكوس 
 كنهم وبغض النظر عن مسرحیتاهم كانو یعلمونفحسب لتفسیر مسرحیاتهم ول

  1).الرقص لكل من یشاء ان یتعلمه 

صبح للرقص على خشبة المسرح العدید من الأوجهه تحت مسمیات مختلفة أ  
فلكل مجتمع ثقافة وحضارة وان كان هنالك تشابهه  –فبتعدد الثقافات  حول العالم 

  عضها البعض ،فالرقصفي كثیر منها إلا انها في مضمونها تختلف عن ب

علان عن وقائع ، والرقص شكل من  ٕ هو مظهر ترفیهي وتعبیر عن إنفعالات وا
حساسات نها تكون معادلآ لإشارات بعیالذي یراد إرسال إیمائي أشكال التعبیر الإ

نواع المسارح فراد مجتمع معین فهناك نوعآ من أجمعیه راسخة في البنیة الثقافیة لأ
مسرح درامي یختزل الدراما في التعبیر الجسدي ( وهو یسمى بالمسرح الراقص 

الراقص حیث تتحول فیه المادة الخام الى مادة درامیة من خلال الجسد المؤدي 
لمانفرید براونیك  اني  مالمعجم المسرحي الأل" وبوجود في الفضاء المسرحي ویشیر 

والمسرح الدنیوي او ن دائرة المسرح الراقص تشمل مسرح الطقس الراقص الى أ" 
الرقص الحدیث والرقص في المسرح الموسیقي ویندرج تحت العادي ثم البالیه ومسرح 

كل مصطلح من هذه المصطلحات عدة انواع فرعیة من الرقص تصل في مجموعها 
" المسرح الحدیث " الى العشرین ولكل مجموعة منها الخصائص والسمات وقد افسح 

تعبیر الجسدي یعادل ان لم یتفوق على التعبیر الصوتي مكانآ هامآ وبارزآ لذلك ال
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وذلك تحت تأثیر الآراء التي تذهب الى ان الممثل الذي یملك القدرة على القاء روائع 
الشعر والنثر بلسانه یجب ان یدرك بأن له رأسآ وعینین وذراعین وساقین یستخدمها 

في كتابه " جان روت  "في مئات الظروف والملابسات الحیاتیه ، وهذا ما یؤكده 
كما شهد المسرح الحدیث تقاربآ وتداخلآ وتماسآ بین الفنون . التعبیر الجسدي للممثل 

لیس قاصرآ على " فن المسرح " الآداءیة المختلفة الأمر الذي یؤكد على ان 
العروض الدرامیة الخالصة التي تعتمد على الكلمة فقط ، بل ویشمل البالیه والاوبرا 

العرض المرئیة والمسموعة والقائمة على التفاعل الحي بین المؤدي  وسائر فنون
  1)والمتلقي 

نما تتحدد وفقآ لتلك الذخیرة المسرحیة عبر إن تحدید أهمیة الرقص في المسرح إ
من الرقص كأحد الفنون  –في مسرحها  –التاریخ التي تكاد لا تخلو في كل حقبة 
الأنفعال حیث اصبح حدیثآ الرقص موضوعآ المهمة في التعبیر عن الرؤى والأفكار و 

  .مهمآ في العروض التي تقدم على خشبة المسرح 

  

  
  الفصل الثاني

  الرقص المسرحي في السودان

  المبحث الأول

  ودانـرح فیالسـالمس
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  :النشأة

حدنا متى بدأت الحركة المسرحیة في السودان بالتحدید فقد تعددت ربما لا یعلم أ 
ن ، فمنهم من یتحدث عن بدایات المسرح في السوداالروایات حول بدایات 
شارات حول نشأة الإوردت العدید من (وائل القرن الماضي الإستعمار الإنجلیزي في أ

حد المعضلات المفصلیة التي في السودان ، الأمر الذي یعتبر أ المسرح/الدراما 
ن الباحثین أسودانیة ، حیث یرى بعض تواجه الدارس للحركة الدرامیة المسرحیة ال

وافد على الثقافة السودانیة ، قد صلآ المسرح بشكله الغربي الأرسطي  أ/ الدراما 
شارة كانت حیث إن أول إ -مصر –دخل الى السودان عن طریق البوابة الشمالیة 

م فأول عرض قدمه سودانیون كان بإشراف وتوجیه من المعلمین 1880في العام 
" للحریري " م حیث قدم طالبان مقامتین 1880ین في مدرسة الخرطوم عام یالمصر 

مسرحیآ /یآ نها عبارة عن مطالعة مسرحیة ولیست عرضآ درامویذكر خالد المبارك أ
" رة عن وهي عبا" التاتو " شارة اخرى وهي ما عرف باسم وبعض الباحثین یذكر إ

عبارة عن معركة  –نجلیزي مع جیش المهدي في كرري لمعركة الجیش الإ" مسرحة 
و من ا ترسیخ القیم التي تتولد عند الإنتصار أوالهدف منه –صوریة ممسرحة 

  1).م 1899ومسرحة معركة كرري كانت عام . البسالة والصمود والتضحیة 

خرى لبدایات المسرح في السودان على ید رائد تعلیم هناك من یتحدث عن إشارات أ
ٕ (رفاعه اذ بابكر بدري في مدینة النساء في السودان الأست  شارة اخرى تعود لعاموا

مسرحي حیث یذكر بابكر  ول عرض دراميم بمدرسة رفاعة الأولیه عن أ1903
 42في العطلة الصیفیة على عدد ال م سمحت المدرسة 1903خر یونیو في آ:بدري 

التلامیذ  –داها أ –في میدان المولد النبوي شخصها  –مسرحیه  –تلمیذ فعملنا روایة 

                                                        
–س في تشكیل الصورة المسرحیة شمس الدین یونس نجم الدین ، دور الأسطورة والطق: اشراف.صالح محمدعبد القادر :اعداد-1

 ).60(م ، ص2006رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الدراما ،دیسمبر 
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شارة اخرى في ٕ نشاءها وذلك على إعوام بمرور عشرة أ/ مدرسة رفاعه ذاتها حتفال إ وا
  1).م تقریبآ1912في عام 

في العهد الأول للمدرسة وتلك الروایات الممسرحة التي قدمت على شكل عروض 
بعض الباحثین یعتبر عام ( وفي احتفالها بمرور عشرة سنوات من فتحها جعل

المسرح السوداني ومنهم الباحث / ور الدراما م هو البدایة الحقیقیة لنشأة وظه1903
ذلك كان رأي بعض الباحثین حول المسرح السوداني   2).الأستاذ هاشم صدیق 

ول عرض مسرحي في تاریخ السودان یذكر خالد المبارك أن أ(في منحى آخر ولكن 
–المرشد السوداني  –كانت مسرحیة نكتوت .. م 1909كان في قریة القطینه عام 

وملخص المسرحیة " عبد القادر مختار " قام بتألیفها مأمور القطینه المصري والتي 
، وتفید أن الراعي یسلك دربآ " تلمیذ " والآخر " راع " حدهما عن طفلین أ:  هو

ما التلمیذ فیسیر في طریق مستقیم حیث أ –القتل  –رتكاب جریمة یقوده الى إ
  3).باشر المستقبل الواعد ، كان النص عبارة عن خطاب م

في بعض المدن والقرى  –البدایات  –قامت الحركة المسرحیة في تلك الحقبة 
بورتسودان ،  –ود مدني  –والأریاف والضواحي خارج العاصمة في كل من عطبره 

مما دل على " بورتسودان " همها ذلك النشاط المتمثل في منطقة الشرق إلا أن أ
كذلك تلك الصلة التي كانت تربط النشاط (المستوى الرفیع من الناحیة التنظیمیة 

المسرحي في شرق السودان بروافد حركة التحرر الوطني والتقدم / الدرامي 
التي تأسست اثناء الحرب " جمعیة التمثیل الأدبي الخیریه " الأجتماعي ، واسمها 
كان " م1946 – 1894حسین ملاسي " م وسكرتیرها 1916العالمیة الأولى عام 

" واغلب عروضها قدمتها في مدینتي " دیفید جرك " ا مسرحیة اول عرض له

                                                        
 ) .  61،  60(نفس المرجع ، ص . صالح محمد عبد القادر :اعداد1
 ).61(مرجع سابق ،ص .صالح محمد عبد القادر:عدادإ2
 ).61(نفس المرجع ، ص. صالح محمد عبد القادر: عدادإ3
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فیؤرخ له في ( ما عن النشاط المسرحي في العاصمة أ، 1" ).سواكن " و" بورتسودان 
ویقصد بذلك النشاط الدرامي الخاص بالجالیات الأجنبیة " م 1915 – 1905" الفترة 

، حیث ان فئة قلیلة جدآ  ، وهي فترة ظهور المسرح الأرسطي بشكله العام والمعروف
من السودانیین تأثر بهذا النشاط فیما بعد وهم طلبة كلیة غردون التذكاریة ، وذلك 
عن طریق الأساتذة المصریین والشامیین الذین وضعو الأساس للنشاط الدرامي 

  2).والمسرحي في الكلیة 

لأریاف لقرى واالمسرحي الذي كان یقام في العاصمه وا/ ذلك النشاط الدرامي 
یدي الأجانب من المصریین والشامیین وغیرهم تلك الأشارات والضواحي كان على أ

لاف الروایات عن البدایة فهذه یآ كان اختدایات الأولى للمسرح في السودان أهي الب
  شارات تتشكل في مجملها على ظهور المسرح في السودانالإ

  

  

 م1880ان منذ الملامح العامة للنشاط الدرامي المسرحي في السود: -  

ن المسرح في السودان لم یأتي ولیدآ لنوازع الشخصیة السودانیة من المعلوم أ
الذي یعبر عن قضایاها ویكون حاضرآ في  –المسرح  –ولحوجتها لوجود ذلك الفن 

المسرح اصلآ وافد على الحیاة الثقافیة في السودان حیث /ان الدراما (كل مناسباتها 
  3)المسرح عن الممارسات الشعبیة الأحتفالیة والطقوسیة السودانیه/ لم تنشأ الدراما 

من نه لم یكن هنالك استلهام للتراث والممارسات الشعبیة فبالرقم ذلك لا یعني أ
ن یستلهمو كتاب الذین استطاعو أن هناك بعض الالمسرح الوافد من الخارج إلا أ

                                                        
 ).62(المرجع ، ص نفس -1
  .نفس المرجع ،نفس الصفحھ-2
 ).67(مرجع سابق ص . صالح محمد عبد القادر:اعداد -3
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" مصرع تاجوج " رحیة مثل مس(اساطیرآ وقصصآ شعبیة وتراث به نكهة سودانیة 
ول عمل ، وقد تصد خالد ابو الروس كتابة أللكاتب السوداني خالد ابو الروس 

مسرحي سوداني مستلهمآ من الحكایة الشعبیة ، وهي مسرحیة شعریة كتبت باللغة 
" تب ومسرحیة لنفس الكا" خراب سوبا " السودانیة الدارجه ، ومن بعدها مسرحیة 

الطاهر للكاتب " سنار المحروسه " هیم العبادي ومسرحیة براللكاتب إ" المك نمر 
د في نص عرضه على نها كتبت وفق المنهج الغربي الذي یعتمشبیكه وغیرها إلا أ

لسودان المسرحي بصبغتهم ثرو تاریخ اهؤلاء الكتاب أ، 1) .یطالیه مسرح العلبة الإ
  .في نصوصهم التي جاءت  باللهجة السودانیة الدارجه  انیةالسود

  المسرح القومي السوداني: -   

م درمان ومي قبالة شواطئ النیل في مدینة أتم وضع حجر الأساس للمسرح الق 
ن یقدمه بشر الكثیرین خیرآ بما یمكن أستمجئ المسرح القومي بشكله الحدیث إوب

ى خشبته وبالفعل كان المسرح القومي مسرح كبیر كهذا لحركة الفن السودانیة عل
السوداني هو المقصد الأول والآخیر لجمیع المسرحیین والفنانین السودانیین والعرب 
وحتى الأجانب ففیه تم عرض جمیع المسرحیات السودانیة لأول مرة وفیه اقیمت 

لدولة انشأت ا(مهرجانات الأذاعة والتلفزیون وفیه ایضآ قدم الفنانون اعمالهم لأول مره
م الأمر الذي شجع على تقدیم العروض 1959المسرح القومي بأم درمان عام 

م فحدث 1967المسرحیة على خشبته ، حتى انتظمت المواسم المسرحیة في عام 
تحول كبیر في الأنتاج المسرحي حیث تحملت الدولة كافة تفاصیل انتاج العروض 

. مثل مسرح الجزیره بمدني  المسرحیة بالمسرح القومي ثم  مسارح بعض الأقالیم
شراف الدولة عبر موظفیها على النواحي الفكریة والفنیة تأسس المسرح القومي على إ

والتعاقد . لخ إ...زیاء وماكیاج مویل احتیاجات العروض من مناظر وأللنصوص وت

                                                        
 ).67(نفس المرجع السابق ، ص 1
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جهزة وآلیات ، وتجهیز المسرح نفسه بما علیه من أمع الممثلین والممثلین وغیرهم 
  1).من فنیین وموظفین وما به 

في بدایات المسرح في السودان كان النشاط المسرحي والعمل الفني الدرامي یقوم   
على مجهود الأفراد والجماعات الى ان جاء المسرح القومي على نفقة الدولة حیث 

 شهدت الحركة المسرحیة(فبالحدیث عن الأنتاج المسرحي ازدهر العمل المسرحي 
تلك الحركة ظلت لحقب ن في السودان انماطآ مختلفة من الإنتاج ، إذ یلاحظ أ

وض منذ بدایات القرن الماضي نتاج العر طویلة خارج إطار انتاج الدولة ، إذ إعتمد إ
دارة إشتراك العاملین فیها ، ومن حولهم في تمویلعلى إ ٕ نتاجها فلم تمول الدولة ها وا

و مسرح نادي الخریجین في م ، أ1903م كر بدري التي بدأها عاعروض باب
لروس والعبادي في الثلاثینیات ، بو االقرن الماضي ولا مسرحیات خالد أ عشرینیات

و عروض فرقة السودان للتمثیل والموسیقى ومسرح الكومیدیا في الأربعینیات أ
  2).والخمسینات من ذات القرن 

شارة لوجود مسرح هنالك إرح في السودان لكن لم تكن شارات للمسكانت هنالك إ
و لرقص تعبیري في بدایات العمل المسرحي في السودان تواجد الرقص راقص أ

ح في ان المسر (قوس الشعبیة لكن بشكل غیر ممسرح التعبیري في بعض الط
و الممارسات الشعبیة المركوزة تطوره على الطقوس أو السودان لم یرتكز في نشأته أ

قدر ما ب" دراما المسرح "حتواءها على عناصر یة ، رغم إثقافات السودانیة المحلفي ال
تجاهآ هو الأقرب والمؤتلف مع المسرح في شكله الوافد اتجهت الممارسة المسرحیة إ

فیة  أو ما یمكن تسمیته بفن في سیاق علاقات التأثیر والتأثر في عملیة التبادلیة الثقا
ة ، سواء كانت ت المسرحیة الممارسول الإشاراتأسیسآ منذ أ. السیاسة الثقافیة  دارةإ

                                                        
روقھ م ، مؤسسة أ2003، الطبعة الأولى )الأبعاد التقنیة والحرفیھ (فنون الآداء التمثیلي في السودان الجزء الثاني .عادل حربي 1

 ).122(دمشق ، ص  –مؤسسة الصاحاني سوریا : السودان ، طباعة  للثقافة والعلوم
 ). 121(نفس المرجع ، ص . عادل حربي 2
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وهي سنوات العمر التي قضاها . م 1903و م أ1890م ، أو 1880في العام 
و الذات الثقافیة ، ن ، وهو یعمل على تأكید الشخصیة أالمسرح الحدیث في السودا

بداعیة ومنجزآ یة  وبهذا استطاع ان یبرز تجارب إوتأسیسس مقولاته النظریة والتطبیق
وجب النقد والمساءلة ، والكشف عن المستور في بنیته وخصوصیته ، فنیآ یست

" ول نص مسرحي سوداني ناهضآ على جملة من العناصر منذ أ بوصفه شكلآ فنیآ
حتى الآن ، متمثلآ في كتابات ..في فترة الثلاثینیات من القرن العشرین " لحمآ ودمآ 

ن مجتمع في اصله یرتكز بعض الكتاب المسرحیین الذین عملو في بناء فكر ووجدا
ولهم ولیس ثمة شك ، الآن في أن أبرز أولئك الكتاب وأعلى التنوع العرقي والثقافي 

  1).بو الروس و الكاتب المسرحي السوداني خالد أتاریخیآ ، ه

  المبحث الثاني

  الرقص التعبیري في المسرح السوداني

  -:تاریخیآ 

ن كان –تاریخیآ یذخر السودان بمسرح عریق   ٕ في بدایته وافدآ من الخارج كما  وا
على لسان مؤلفیه  فالسودان –مستلهمآ من تراث وثقافة سودانیة أصیلة  –سلفت أ

خرج منتوجآ ثقافیآ مسرحیآ لكن والإثنیات وهذا التعدد بالتأكید أقطر متعدد الأجناس 
و تنتمي الى ثقافة تحكي عن واقع أ –في كل عمل مسرحي  –تبقى هنالك صبغة 

نتوج الفني الرقص ن من ضمن هذا المولا شك أمعینة في هذا القطر الواسع 
فلكل شعب لغته التعبیریة الخاصة ، (ي من الشعوب حول العالم التعبیري كحال أ

كل شعب یمتلك فلكلورآ ، ولكل منطقة او قریة لغتها الریفیة الخاصة وهي تحیا على 
فراح وغیرها ، وهي باس أو الرقص أو إحیاء المناسبات من أبتعبیراتها باللالعفویة 

                                                        
صدارات المسرح القومي ، قاف لخدمات الطباعة السوداني مقاربات الأنا والآخر ،إالمسرح ) .دكتور(حمد عبد اللهفضل الله أ1

 ). 37،  36(م ، ص 2010المتكاملة ، الخرطوم ، الطبعة الأولى 



~ 23 ~ 
 

تقل هذه الطقوس وتتغیر من منطقة إلى نوع من التعبیر عن طقوس معینه ، وتن
  1)خرى منطقة أ

، تعكس الرقصات فالرقص التعبیري جزءآ من المكون الوجداني لهذه المناطق  
تها الإیقاعیة التراثیة وما یتبعه هازیجها وتعبیراقلیدیة افراح الشعوب التي تتجسد أالت

رتقاء بها لكي تصبح لإلى صقل فني للرقصات حتمآ تحتاج إمن ثقافة خاصة وهذه ا
مالها و لتصبح لغة عالمیة تحكي عن جخاطب بصریآ وحسیآ الشعوب الأخرى ألغة ت

نسان ، لتوحد اللغة البصریة عبر الحركة والإیقاع ومشتقاتها وتاریخها المرتبط بالإ
تتمثل هذه الرؤیة الجمالیة في  –خرى من لباس فلكلوري ومن رؤیة جمالیة الأ

ي لتضفي على المسرح العمل الدرامي لى إوجإستجلاب هذه الرقصات التعبیریة إ
،  -العرض المسرحي لونآ خاصآ بموجبه نستطیع التعرف على الثقافات المحلیة 

وة بنسب مختلفة عبر تاریخ ظلت علاقة التداخل والتلازم بین الرقص والمسرح موج
المسرح ، فهناك عاملان لعبا دورهما في تحدید هذه العلاقة هما وجود العنصر 

كان الإنسان .(.اللغوي من جهه ودرجة الألتصاق بالأصول الطقسیة من جهة أخرى 
تذهب محاولاته عبثآ لأنه البدائي یسعى جاهدآ لفهم نفسیته ومعرفة كینونتها ولم 

ي رتبطة بالجوهر الصوري لنفسیته ، أیمیز الصور والأشیاء والأفعال المن استطاع أ
عن الأشیاء والأفعال نفسها ویؤكد المعارف والخبرات والمهارات السلوكیة 

في الذهن كانو یستحضرون " بأن البدائیین " لغز الإدراك"في كتابه " دیمتروغوریف"
ة عن الواقع وبواسطة تلك لى تصورات خیالیبسهولة صور الأشیاء في أذهانهم إ

التصوارت كان الإنسان القدیم یستعید الماضي إلى المستقبل بإرادته ، وكان یفهم 
آ ما جیدآ الوجود الواقعي تمامآ لصور الواقع ودورها النشط في سلوك الناس ، وغالب

 كثر واقعیة من ظواهر الواقع نفسهكان یعتبر الظواهر الروحیة أثناء المنام والهلوسة أ

                                                        
 .مصدر سابق . ویكیبیدیا.الأنترنت 1
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لذا یعتقد البدائیون أن الإدراك قائم بحد ذاته خارج البشر ، فالعالم المحیط بالبشر " 
، التي تؤثر على سلوكهم وعلى مسار مسكون بمختلف الأرواح الطیبة والشریرة 

  1)حیاتهم وما یرتبط بها من صید وقنص وعبادة 

ذاته ، مما یجعله من خلال ماورد یتضح لنا أن الإدراك لدى الإنسان البدائي خارج  
یلجأ الى الوسیط ، ویتمثل هذا الوسیط في شكل الأرواح والقوى الخفیة كذلك 
الممارسات والطقوس الشعبیة في السودان ، فهي ترتبط بنفس المعطیات الغیبیة 

من خلال الوسیط فمثلآ في الكجور فهو حیث أصبح الإدراك لا یتم إلا (والتخیلیة 
نهم بعیهم أو على الأقل یعتقد الناس أبخصائص في نظر تا قدرة إدراكیة واعیة تتمیز

مهمة الوسیط المدرك والتي ،ألا وهي منحو امتیاز یؤهلهم على القیام بهذه المهمة
  -:ساسآ في تتمثل أ

تصال بالآلهة أو الكائنات الأعلى التي تسود وتسیطر على قدرتهم على الإ   . أ
  الإنسان

 .الآلهة والأرواحقدرتهم الكامنة في الكشف عن نوایا    . ب

تفویضهم من قبل الآلهة أو الكائنات الأسمى أو الأسلاف للقیام بالأعمال    . ت
 .الطقسیة 

  تحقیق التجانس بیننهم وبین الآلهة أو الأرواح ورفع الضرر أو الأذى من تابعیهم   . ث

ن المریضة تصل إلى مرحلة التقمص والإغماء دون وعي أو وفي الزار نجد أ   
  2)مما یجعلها غیر قادرة على التحكم على إنفعالاتها وتصرفاتهاإدراك منها ، 

وكذلك في العدید من الممارسات والطقوس الشعبیة التي تتضمن في دواخلها على 
ن إختلفت الغایة -حركات إیقاعیة ورقصات  ٕ تتشكل لتعبر عن إنفعال لحواس  –وا

                                                        
 ).53،  52(م ،  بدون ، ص 1978 – 1967الحركھ المسرحیھ في السودان ، . سعد یوسف عبید . عثمان علي الفكي 1
 ).54،  53(ص . نفس المرجع 2
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فالممارسات عراقه ، لى مدى إختلاف قبائله وأجناسه عالإنسان في مختلف أ
اسیة في محصلة الإنجاز المسرحي الراقصة لبنة اس السودانیة والطقوس الشعبیة

و الحدث المسرحي أإستیعاب عمیق للتراث في البناء الدرامي  (لإرتكاز المسرح على،
هم مداخل التراث ن زوایا متعددة ومتباینة وتمثلت أ، كما كانت مداخله للتراث نفسه م

  -:في الآتي 

  الحكایة الشعبیة   .1
  الأسطورة والتاریخ   .2
  القیم الإجتماعیة   .3

واخر تلك هي أهم القواعد التراثیة التي إرتكز علیها بعض كتاب المسرح في أ 
  1)الستینیات 

لشعبي في عدد من تتجلى الطقوس الأسطوریه والتراث اففي تاریخ السودان الثقافي  
ساطیر وتراث قصصي سوداني من أالمسرحیات التي إستلهم كاتبوها موضوعاتها 

  " نبته حبیبتي"وخیر مثال لذلك مسرحیة 

  - :نبتھ حبیبتي 

ستند في مادتها الأساسیة على الذي إ(للكاتب المسرحي هاشم صدیق نبته حبیبتي  
تي تقف في صدارة المسرحیات التي أسطورة والتاریخ ، بل هي من المسرحیات ال2ال
/  1973تخذت الأسطورة موضوعآ لها لتقدم على خشبة المسرح القومي في موسم إ

هو الأسبق في تاریخ الكتابة المسرحیة في السودان فمن هنا یعد الكاتب هاشم 1974

                                                        
 ).9(الإنترنت ،ص .داني تجلیات توصیف النسب الثقافي والثقل الحضاري في المسرح السو).دكتور(حمد عباͿ فضل الله أ1
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التي إختار لها " قصة خراب كوش " متكئآ على مصدر اسطوري وهي اسطورة 
  1)حمر الكاتب جمال محمد احمد عنوانآ بدیلآ وهو سالي فو 

ملامح تاریخیة تماثل القتل الطقسي للملوك ) سالي فو حمر (وجد الباحث في قصة 
عند الفونج وغیرها ، فإستندت الحكایة على الأسطورة التي تتلخص في أن الكهنة 
تعودو على قتل الملوك بطریقة طقسیة ، عندما تأمرهم النجوم بذلك ، حیث كان 

، فیقوم الكهنة بتحدید موعد موت الملك الكهنة یتمتعون بأعلى المراكز في الدولة 
أسست  اسطورة ( ،بالموعد ، ثم یعینون خلیفة له   -الملك  –ومن ثم یخطرونه 

الصراع بین الملوك / أ:سالي فو حمر ثلاث مستویات من الصراع المتمثل في 
  2)الصراع بین قوى الحیاة والموت / الصراع بین العقل والغیبیات ، ج/ والكهنة ، ب

ى الباحث أن مصطلح الرقص التعبیري یعني ذلك التمازج بین الحركات الإیحائیة یر  
نفعالات الجسد والأزیاء بالنسبة للمؤدي لیعبر عن حكایة ما أو قصة  ٕ وتعابیر الوجه وا

النص  ةداخل عرض مسرحي لیزید من قو  –ذلك التعبیر بالرقص  -سواء أن كان ، 
أو من غیر إرتباطه بعرض مسرحي ، دونه ، أو لیظهر أفكارآ ورؤى لم تكن لتظهر ب

وبما أن الحدیث عن الرقص التعبیري في المسرح السوداني ؛ تعذر على الباحث 
الحصول على المادة بالقدر المطلوب وذلك لندرة وجود مثل هذا النوع من انواع 

رحیة الرقص في المسرح السوداني وهذا القدر القلیل من الرقص في العروض المس
ساسآ على وم في فكرتها أما عدا تلك العروض التي تق" لوحات استعراضیة "  فیسمى

التي قدمت ضمن مشاركات " أنا من زهرة " الرقص التعبیري ، مثل مسرحیة 
أنا من " م لاحظ الباحث من خلال مشاهدته للمسرحیة 2014مهرجان البقعة للعام 

الرقص التعبیري الذي شكال أن هذه المسرحیة توجد بها ملامح أو شكل من أ"زهرة 
  .،لیتجلى فیها الصراع عن طریق الرقص التعبیري  یتخلله الحوار المنطوق

                                                        
 ).11(ص . نفس المصدر 1
 ).12(ص . نفس المصدر 2
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  الفصل الثالث

  المبحث الأول

  بیقـــــالتط

  "مسرحیة النظام یرید " 
    - :مضمون المسرحیة 

لمؤلفها مصطفى احمد الخلیفة ، تسجل مسرحیة النظام یرید " النظام یرید " مسرحیة 
وقائع الأیام الآخیرة لرئیس جمهوریة ما ، وسط حالة من الرعب مبعثها توارد اخبار 

كثیرآ  –عن خلع زملائه من الرؤساء ، فیستضیف الرئیس في قصره رئیسآ مخلوعآ 
ٕ یاسته تجما حاول تحذیره من مغبة س معاونیه الملفقة ستسلامه لتقاریر اه شعبه وا

یجاد حلول لما رائه من الرؤساء ، یحاول الرئیس إزدیاد موجة خلع نظوالكاذبة ، بعد إ
یتصوره في ذهنه من بعد أن رأى الرؤساء من حوله یخلعون من قبل شعوبهم ، 

رى التي فیبتكر الرئیس فكرة یرى أنها یمكن أن تنقذ نظامه من مصیر الأنظمة الأخ
أصبحت تتهاوى من حوله بوتیرة متصاعدة ، مفاد الفكرة أن یقوم الرئیس بتغییر 

ظنآ منه أن مثل " الشعب یرید تغییر النظام " الشعب في محاولة منه لقلب مقولة 
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یمكن أن تنسف مطالب الشعب من أساسها ، فیشرع الرئیس في تنفیذ هذه الفكرة 
لقصر للبحث على وجه السرعة عن شعب فكرته ؛ فیستدعي في الحال سمسار ا

لإستبداله بشعب البلاد في خیط أو مسار درامي " یسمع الكلام " مطیع وجمیل 
ثناء لكن في أ –حسب ما رأى الباحث من خلال مشاهدته للمسرحیة  –مشوق 

لیتم نقله إلى خارج البلاد ، في " شحن الشعب في حاویات " الشروع في عملیات 
.. ب علیه ویسقط نظامه لهائجة والیائسة من الرئیس ؛ یثور الشعخضم هذه الموجه ا

  .فكاره هباء لتروح كل أ

لأن الحركة المسرحیة في  –للتطبیق علیها  -ختیار الباحث لهذه المسرحیة جاء إ
بصورة واضحة  السودان ظلت لفترة زمنیة طویلة شبه واقفة عن تقدیم ذلك الفن

الذي هو دلیل الشعوب لمعرفة قضایاهم وواقعهم   –فن المسرح  –للعیان وفعالة
" والملجأ الذي إلیه یفزعون للترویح والتنفیس عن أنفسهم  فجاءت مسرحیة المعاش 

بهذا العنوان الذي یثیر الإهتمام ، ومن ثم لتعید مجددآ العدد لیس " النظام یرید 
سوداني ویتجلى للمسرح ال -الذي كان یأتي بمختلف فئاته  –بالقلیل من الجمهور 

ف العام وهي تستقبل جمهور المسرح نجاحها في إستمراریتها لأكثر من عام ونص
مسرحیة النظام یرید بالذخیرة المسرحیة      ولتغذي مجددآ سماء المسرح السوداني 

شارك في التمثیل فیها في یهاب بلاش ومساعد مخرج إ ، بوبكر الشیخمن إخراج أ
  :كل من " قاعة الصداقة " ح ول ظهور لها على خشبة مسر أ

  "جلال بارود الجله " جمال عبد الرحمن في دور الرئیس

  سامیه عبد االله في دور زوجة الرئیس

  "صبرا " إخلاص نور الدین إبنة الرئیس 

  "تركاش " محمد عبد االله الوزیر الأول 
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  "كنجال "  الرئیس المخلوع محمد نعیم سعد

  " عم فضل" حمد سعد عم الرئیس فیصل أ

  "مقص "  عوض شكسبیر سمسار القصر

  "حرس القصر" عبد االله الكرار الزین ومجدی

  :شارك في الإستعراض الراقص كل من 

  ، هنادي عمر محمد، سفیان محمد ، هاله  أحمد ، خلف االله سلیمان جسور

  عباس أحمد الخلیفه : دیكور

  محمد جبریل : أزیاء

  "الرحمن جمال عبد " خزف للإنتاج الفني : إنتاج

یوصل قصة أو حكایة أو فكرة من أفكار النص یمكن للرقص التعبیري أن  
المعروض على خشبة المسرح ، وذلك في زمن وجیز كما یمكن أن یكون أقوى 
وأسهل طریقة لیستنتج منها الجمهور الأفكار المراد طرحها وفي نفس الوقت یمكن أن 

تم إستخدام ملامح من الرقص  –ید النظام یر  –یحقق المتعة ، ففي هذه المسرحیة 
ن كان لیس بالقدر الذي یلفت الإنتباه ففي اللوحة الأولى والتي جاءت في  ٕ التعبیري وا
شكل حركات إستعراضیة راقصة أداها الإستعراضیون ، في رأي الباحث كانت اللوحة 
الأولى كنوع من أنواع الرقص لیزید من حماسة العرض ولم تكن رقصآ تعبیریآ 

، واللوحة الثانیة شارك فیها عنى الحقیقي للرقص التعبیري الذي أسلفت ذكره بالم
هذه اللوحة  –الإستعراضیین والشخصیات الرئیسة في المسرحیة  –جمیع الممثلین 

زوجة الرئیس " بها ملمح من ملامح الرقص التعبیري حیث جاءت لتعبر عن احلام 
للوحة التعبیریة ، واللوحة الآخیرة في حسب ما جاء في حوار الأغنیة المغناة على ا" 
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أن هذه اللوحة كان فیها تعبیرآ ولكن وما أقصده هنا " لوحة تعبیریة " المسرحیة كانت 
صاب ءت لتعبر عن الجوع والمرض الذي ألم یكن فیها رقص تعبیري ، حیث جا

  .الشعب في فترة حكم هذا الرئیس 

  

  

  المبحث الثاني

   -:مناقشة الفرضیات 

ٕ لى نفي و إیسعى الباحث    -:ثبات الفرضیات الآتیه ا

  هناك تأثیر للرقص التعبیري على العرض المسرحي  .1
ن عدم توظیف الرقص التعبیري بشكل فعال یؤثر سلبآ على صورة العرض إ .2

  المسرحي 
  .غراض فنیه متعدده أص التعبیري في العرض المسرحي له الرق .3

   -:الفرض الأول 

  .التعبیري على العرض المسرحي هناك تأثیر للرقص 

أن الرقص التعبیري له أثر على العرض المسرحي  وجد الباحث من خلال ااتطبیق
حیث یمكن للرقص التعبیري أن یتركز في فكرته على إیصال رؤى العرض المسرحي 
ویمكن أن یهدم أو یؤثر سلبآ على العرض المسرحي إذا ما لم یتم إستخدامه بالحرفیة 

  .لیه فإنه هنالك تأثیر للرقص التعبیري على العرض المسرحيع؛المطلوبة

  - :الفرض الثاني 
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إن عدم توظیف الرقص التعبیري بشكل فعال یؤثر سلبآ على صورة العرض  
  .المسرحي 

فكار ي لتحقیق الغرض المطلوب من رؤى وأعدم إتقان حرفیة الرقص التعبیر  إن 
العرض یؤثر سلبآ على صورة العرض المسرحي ، حیث یمكن أن یكون هنالك رقص 
تعبیري في العرض المسرحي ولكنه یحمل فكرة مغایرة أو مختلفة لفكرة العرض 
المسرحي ؛ لذلك فإن عدم توظیف الرقص التعبیري بشكل فعال یؤثر سلبآ على 

  .صورة العرض المسرحي 

  - :الفرض الثالث 

  .غراض فنیة متعددة عبیري في العرض المسرحي له أص التالرق

بما أن الرقص التعبیري هو ذلك النوع من الرقص الذي یمتزج فیه إنفعال المؤدي مع 
الإیقاع لیحقق غرضآ معینآ من الأغراض التي یصبو إلى تحقیقها العرض المسرحي 

وة العرض بصورة تتوافق وتزید من ق  -الرقص التعبیري  –، حیث یمكن أن یأتي 
لهذا  خدمالمسرحي بتوافقه مع الرؤى المطروحة في العرض المسرحي إذا ما أست

الغرض حیث یختلف الرقص التعبیري هنا حسب إختلاف العرض المسرحي  ، وقد 
فنیآ یجذب یأتي الرقص التعبیري كفن جمالي یضفي على العرض المسرحي لونآ 

؛ وعلى هذا  ل العرض المسرحيالمتفرج ویكسر هاجس الملل الذي یمكن أن یتخل
الرقص التعبیري في العرض  إلى أن من خلال التطبیق النحو فقد توصل الباحث

  :وهي المسرحي له أغراض فنیة متعددة 

  توافق الرقص التعبیري مع فكرة العرض المسرحي .1
  .الشكل الجمالي للعرض المسرحي  .2
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  :الخاتمة

فن الرقص التعبیري هو فن عریق وقدیم أیضآ فلقد بدأت الدراما في نشأتها الأولى  
بالرقص التعبیري لدوافع إنسانیة ولشعور الجسم بالحاجة إلى الحركة بشكل یفجر 
مقدرات الجسد ویسبب المتعه ، تعرض الباحث لدراسة الرقص التعبیري في المسرح 

تضح للباحث أن موضوع البح ٕ ث هو موضوع شائك ومتشابك حیث ندرة السوداني وا
المراجع التي تتناول الموضوع بالدراسة والبحث ،وهذه هي إحدى المعضلات التي 
واجهت الباحث في ظل دراسته للرقص التعبیري ، لكن وبكل الأحوال فقد إتضح أن 
الرقص التعبیري فن یجهله العدید من الناس ویجهلون ما یمكن أن یحققه الرقص إذا 

مكاناته ، ولما له من قدرة قد تنوب عن ما ت ٕ م إستخدامه بالطریقة التي تتوافق وا
  .الحوار المنطوق في العروض المسرحیة
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  - :النتائج والتوصیات 

  - :النتائج 

  -:الباحث إلى النتائج التالیة توصل من خلال التطبیق 

  .هناك تأثیر للرقص التعبیري على العرض المسرحيوجد الباحث أن  .1
ؤثر سلبآ على صورة العرض ن عدم توظیف الرقص التعبیري بشكل فعال یإ .2

  .المسرحي
  .إتضح أن الرقص التعبیري في العرض المسرحي له أغراض فنیة متعددة .3

  -:التوصیات 

  -:یوصي الباحث بالآتي  علیه

  .سس لوجود المسرحلفن الأول الذي أالوقوف على الرقص التعبیري بإعتباره ا .1
  .لشكل الصحیح لیخدم الغرض المطلوبالتعبیري وتوظیفه با الإهتمام بالرقص .2
جع التي تتناول تناول الرقص التعبیري بالدراسة المیدانیه وذلك لندرة المرا .3

  .الموضوع بالدراسة
  .نواع الرقص والتفریق بینهاعرفة أم .4
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إدخال الرقص التعبیري ضمن تدریبات الممثل لتتفجر الطاقات الكامنة في جسد  .5
  .تى یكون أكثر قدرة على آداء الإنفعالالممثل ؛ ح

  

  

  

  

  :المصادر والمراجع
  .، بدون ) الجزء الأول(الدراما الحركیة وفن البالیه . أحمد حسن جمعه . د .1
رسالة ماجستیر ، دور الأسطورة والطقس في تشكیل .صالح محمد عبد القادر  .2

  .م 2006الصورة المسرحیة ، 
الأبعاد التقنیة (فنون الآداء التمثیلي في السودان الجزء الثاني . عادل حربي  .3

مؤسسة الصالحاني : السودان ، طباعة  –مؤسسة أروقه للثقافة والعلوم ) والحرفیة
  .م 2003دمشق ، الطبعة الأولى  –سوریا 

ت المسرح السوداني مقاربات الأنا والآخر  إصدارا. فضل االله أحمد عبد االله .د .4
الخرطوم  الطبعة الأولى -المسرح القومي ، قاف لخدمات الطباعة المتكاملة 

  .م 2010
-1967الحركة المسرحیة في السودان .سعد یوسف عبید  –عثمان علي الفكي  .5

  .م ، بدون 1978
تجلیات توصیف النسب الثقافي والثقل .فضل أحمد عبد االله .د.شبكة الإنترنت  .6

  .الحضاري في المسرح السوداني 
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 ".الموسوعة الحرة"ویكیبیدیا . شبكة الإنترنت  .7


